
مــآلات وأســباب التــدخل العســكري الــتركي
القادم في العراق
, كتوبر كتبه محمود رأفت |  أ

ازدادت حدة التصريحات التركية إزاء الأوضاع في شمال العراق، بما ينذر بصراعات إقليمية ستدور في
ــاريخ، في حين ترفــض ــا أن الموصــل جــزء مــن أمنهــا الاستراتيجــي عــبر الت ــار تركي المنطقــة، في ظــل اعتب
الحكومة العراقية ومليشيات الحشد الشيعية والحرس الثوري الإيراني أن يكون لتركيا أو للعرب أي

دور في معركة الموصل.

كيدات تلميحات ثم تأ

يــة، صــادف الــذكرى الـــ  لــدخول ــا أن دخــول القــوات التركيــة إلى جرابلــس السور وقــد كــان لافتً
يا قبل  عام بالضبط في  أغسطس/ آب ، معركة م دابق. العثمانيين إلى سور

وهو ما يعني أن هناك استدعاء للتاريخ فيما يجري اليوم في المنطقة، وقد كانت البداية عندما ألمح
الرئيـس الـتركي رجـب أردوغـان منـذ أسـابيع قليلـة، أن عمليـة كـالتي حـررت جرابلـس يمكـن القيـام بهـا

لتحرير مدينة الموصل.
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ثم ازدادت حدة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أشار مجددًا إلى معركة الموصل
ير الموصل من داعش، إذ قال: “إن الموصل للموصليين، ولا يحق لأي أحد أن يدخل إليها، وبعد تحر
لن يبقى فيها سوى العرب السنة والتركمان السنة والأكراد السنة”، وأن قوات بلاده سيكون لها دور
في عملية استعادة مدينة الموصل التي تخضع لسيطرة تنظيم “داعش”، مشيرًا إلى أن لا يمكن لأي

جهة منع ذلك.

ير الموصل ويجب أن نكون وقال أردوغان أمام البرلمان التركي، “سنبذل قصارى جهودنا في عملية تحر
علــى طاولــة الحــل ولا يجــب أن نكتفــي بالمراقبــة، ولــن نســمح للميليشيــات الشيعيــة وحــزب العمــال
الكردستاني PKK بالمشاركة في العملية، وسنقوم بكل ما يجب لمنع هذه اللعبة”، وتابع بالقول “برأينا

ير المدينة”. فإن القوات المحلية والعربية والتركمانية قادرة على تحر

في حين قال بن علي يلدريم إن الهجوم على الموصل ربما يؤدي لموجة جديدة من الصراع الطائفي،
يـا والعـراق يتعـرض لهـزة خطـيرة، وتـابع “إن خطـط حلفائنـا بشـأن الموصـل والنسـيج المجتمعـي لسور

لسوء الحظ لا تتسم بالشفافية وربما (تفضي) إلى خطر الاشتباكات الطائفية”.

يا والعراق وتغيير المناطق العرقية لن ينجم عنه استقرار وأضاف أن الإضرار بالهيكل السكاني في سور
المنطقــة، وتســليم الموصــل – حيــث تحظــى القبائــل الســنية بــالنفوذ – إلى مســلحين شيعــة ســيكون

(بمثابة) إشعال حريق”.

ية الموصل رمز

يقول المؤ والأكاديمي العراقي “الموصلي” ربيع الحافظ، إن الغارة الفارسية على المنطقة عبر التاريخ
دائمًا ما كانت تبدأ بمباغتة وتنتهي بطرد عسكري عربي – تركي، مشيرًا إلى أن انهيار الدومينو للغارة

من مسؤولية التعبئة الفكرية للجماهير.

يـر المدينـة بـدون مجـازر لأهلهـا، وخطـف شبابهـا، ونسـف مساجـدها، وتسـاءل الحـافظ: ألا يمكـن تحر
وسلب ممتلكاتها، وحرق منازلها، مشددًا على أنه “لا للحشد الشيعي نعم لدور تركي – عربي”.

وتابع “تدير إيران هذه الحرب مستفيدة من القوة التدميرية للدول الكبرى ومن سيطرة ما يسمى
بتنظيم الدولة على المدن العربية السنية التي مكنته هي ليكون ذريعة لتدميرها، حجم التدمير يقاس
بالأيام لا بالشهور أو السنين ويعود القهقري بجغرافيا الفتح العربي الإسلامي سكانيًا وسياسيًا ودينيًا

إلى معادلة الروم والفرس التي حكاها القرآن الكريم”.

منارة الحدباء التاريخية

وأردف: هذه ليست أجواء دولة، ولا يرى الموصليون أن من يحكم بغداد اليوم هي حكومة يمكن أن
يأمنوهــا علــى حرمــاتهم وأرواحهــم وممتلكــاتهم وقــد ذاقــوا ويلاتهــا لأعــوام ســتة بــل هــي عصابــات
أحاديـة الانتمـاء اجتثاثيـة المنزع تنحـدر مـن خلفيـات اجتماعيـة لا تؤهلهـا لإدارة حـواضر غنيـة بالثقافـة

كالموصل.



وقال الأكاديمي العراقي البارز: “المجتمع العربي الموصلي – كباقي مجتمعات أهل السنة – نسيج ناعم
منغلــق علــى قيمــه وتقاليــده وخصوصــياته، لكنــه يجــد نفســه اليــوم ملعبًــا مفتوحًــا أمــام كــل لاعــب
وراغب، ومن ثوابت الفرس في قهر الخصوم استجلاب القوى الخارجية، والحديث عن تنسيق إيراني ـ
روسي في الموصل بات مسموعًا وهو من شأنه إلغاء المدينة إنسانيًا وعمرانيًا (كحلب)، وهو ما عجزت
عنــه فــارس في غارتهــا السابقــة في  بقيــادة نــادر شــاه وهــو في طريقــه إلى الأســتانة لكــن أنصــاله

تكسرت على أسوار الموصل وقفل راجعًا”.

قوات احتلال

وقد أبدى رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، استغرابه من تصريحات الرئيس التركي رجب
يـر الموصـل،  قـائلاً: “تركيـا ليـس لهـا أي دور في العمليـات العسـكرية ونبـدي طيـب أردوغـان بشـأن تحر

حرصنا على العلاقة مع تركيا وكل دول الجوار وأدعو أنقرة إلى التعاون”.

ولفت إلى أنه في حال كانت هناك مخاوف تركية من البي كي كي، فإن أرض العراق ليست مكانًا للنزاع
فيها.

أما البرلمان العراقي الذي صمت علي الآلاف من عناصر الحرس الثوري الإيراني في العراق، فقد اعتبر أن
أي قوات تركية شمال العراق ستعتبر قوات احتلال، في حين أفتى مرجع شيعة بوجوب قتال القوات

ير الموصل. التركية حال محاولتها المشاركة في عمليات تحر

حيث أصدر المرجع الديني العراقي قاسم الطائي، فتوى دينية جاء فيها “إن الحرب ضد الجنود الأتراك
واجب”، وبعد فتوى الطائي، قال المتحدث باسم الحشد الشعبي كريم النوري، “إن قوات المقاومة

على أتم الاستعداد للحرب مع تركيا”.

نداءات سنية

وقـد ناشـد رئيـس البرلمـان العـراقي السـابق والقيـادي الموصـلي أسامـة النجيفـي، أردوغـان بـضرورة منـع
ير الموصل، خوفًا من تكرار جرائمها التي قامت بها في الفلوجة المليشيات الشيعية من المشاركة في تحر

وتكريت وبعقوبة وحزام بغداد.

يذكر أن لأسامة النجيفي رئيس ائتلاف متحدون ورئيس مجلس النواب السابق، علاقات جيدة مع
تركيا، وهو من عائلة النجيفي الثرية من مدينة الموصل، وكان جده الحاج محمد النجيفي نائبًا في البرلمان
ــا بين عائلــة ــان في دورات متعاقبــة، وكــان هنــاك خلافً في العهــد الملــكي، وكــان والــده أيضًــا عضــو برلم
النجيفي والحكومات السابقة، بسبب توجهات عائلة النجيفي لضم الموصل إلى تركيا، حيث إن جده

طالب في استفتاء دولي بذلك.

يقول المحلل السياسي العراقي عمر عبدالستار: “لقد تزامنت أحاديث أرودغان الأخيرة عن الموصل،
مــع حــديث في أوســاط تركيــة عــن اتفاقيــة أنقــرة ، الــتي تنــازلت فيهــا تركيــا عــن ولايــة الموصــل
للعراق، كما تزامنت مع حديث آخر للرئيس التركي انتقد فيه معاهدة لوزان  وقال: لقد أرونا



معاهدة سيفر لنقبل بلوزان”.

وجدير بالذكر أنه بموجب لوزان تنازلت تركيا عن ولاياتها السابقة واعترفت باستقلالها وتحولت من
ية التركية. دولة عثمانية إلى الجمهور

ويضيــف المحلــل العــراقي: “وكــأن أردوغــان يتحــدث عــن إعــادة النظــر في معاهــدة لــوزان، وحــال لــوزان
- التي انهال عليها تراب فوضى الشرق الاوسط بعد  كحال اتفاقية سايكس – بيكو

.”-

إذًا ما يجري أمامنا اليوم في الموصل وريف حلب الشمالي له أبعاد تاريخية، ومخطئ من يظن أن
يـف دائـرة النـار في المنطقـة لـن تتسـع، مـع كـل هـذا التجييـش الهائـل، فالتـدخل الـتركي العسـكري في ر
حلب الشمالي ومستقبلاً في الموصل كما صرح الرئيس التركي مع وجود عشرات الآلاف من المليشيات
كملها إلى حرب إقليمية واسعة، خصوصًا مع فتاوى مراجع شيعية الموالية لإيران قد يجر المنطقة بأ

عراقية بوجوب قتال القوات التركية إذا حاولت التقدم للموصل.
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